
 على مر القرون ترســـخت في الأذهان 
حقيقـــة مغلوطة أن المفكرين والفلاســـفة 
هـــم من صنعـــوا عصـــر الأنوار بشـــكل 
مباشـــر في فرنســـا، وهذا ما يفنده عدد 
من المؤرخـــين المعاصرين، فـــي مقدمتهم 
الآداب  أســـتاذ  مارتـــان،  كريســـتوف 
الفرنسية في القرن الثامن عشر بجامعة 
الســـوربون، فهو يؤكد أننا لا نكاد نعثر 
على نظرية مشتركة يلتقي حولها فلاسفة 
الأنوار، فروســـو يعتقد أن ”مبدأ كل فعل 
كامن فـــي إرادة المرء أن يكـــون حرّا، ولا 
يمكـــن أن نمضي أبعد من ذلك. وليســـت 
عبارة حرية هي التي لا تعني شـــيئا، بل 

عبارة الضرورة“.
أمـــا ديدرو فيرى عكس ذلك، إذ يعتقد 
أن تلك الحرية الميتافيزيقية مضلِّلة تماما، 
فهو مثل بطـــل روايته ”جاك القدري“ من 
أنصار نظرية تقول إن كل شـــيء موجود 
بالضـــرورة، وتعزو ظواهر الطبيعة كلها 
إلى قـــوة بلا حرية. ذلك أن ماديته تمنعه 
من أن يرتاح إلى فكـــرة الحرية. ولكنه لا 
يرى الأمر كذلك في المجال السياسي، فهو 
لا يعتبر ذلك المبـــدأ مضللا، بل يعتقد أن 
الطبيعـــة تمنح كل البشـــر حق التصرف 
فـــي ذواتهم وممتلكاتهـــم بالطريقة التي 
يرونها مناســـبة لسعادتهم بشرط أن يتم 
ذلـــك وفق معايير القانـــون الطبيعي، ولا 

يسيء إلى الآخرين.
هـــذا الموقـــف يدعمه مـــؤرخ آخر هو 
أنطـــوان ليلْتي إذ يقـــول ”غالبا ما ينظر 
إلى الأنـــوار ككتلـــة متجانســـة، كقاعدة 
تنظيريـــة للحداثـــة الغربية، وعـــادة ما 
ترمـــز إلى عبـــادة العقل والتقـــدم، ونبذ 
المعتقدات الدينية، والتمســـك بالحريات 
وحقـــوق الإنســـان. وتقـــوم في فرنســـا 
مقـــام أيديولوجيـــا رســـمية للجمهورية 
العلمانية، فـــي موازاة كونيـــة تجريدية 
لمختلـــف  معاديـــة  وحتـــى  لامباليـــة، 

الثقافات“.

نخبة غير متجانسة

الحـــال أن ثمـــة توتـــرات وخلافـــات 
كانت تضع الفلاســـفة وجها لوجه، حتى 
أنه يمكن الاعتـــراض على أيّ عنصر من 

العناصـــر التي تحدد الأنـــوار. فمقاومة 
فولتير للإكليـــروس لا تعارض التأليهية 
(مذهب يقـــر بوجود اللـــه وينكر الوحي 
والآخـــرة) ولكنهـــا تعترض بشـــدة على 
إلحاد ديدرو والبارون دي أولباك. كما أن 
عدة تيارات سعت إلى التوفيق بين العقل 

والعقيدة، خاصة في ألمانيا وإنكلترا.
كذلك فـــي المجال السياســـي، فالذين 
يوافقـــون علـــى الديمقراطيـــة وســـيادة 
الشعب كانوا قلة قليلة، لأن أغلب فلاسفة 
الأنوار كانـــوا معتدلـــين، يعتمدون على 
الســـلطات الملكيـــة ومؤسســـات النظام 
القديم لدحـــر المعتقدات البالية والتطير، 
حتـــى أن حركـــة التنويـــر الألمانية كانت 
تلتـــزم بمقولـــة لملـــك بروســـيا فريدريخ 
الثاني، لخّصهـــا كانط بقوله ”فكروا كما 

شئتم، ولكن أطيعوا“.
أي أن أولئك الفلاسفة كانوا يتوقون 
إلى تقدم مطّرد، دون أن يربطوا جهودهم 
بحركة موحدة، ولم يكـــن تفاؤلهم خاليا 
من القلـــق، وحتـــى الكآبة، التـــي بلغت 
أوجهـــا عنـــد نهاية القرن في ما أســـماه 
ليلتـــي جماليـــة الأنقـــاض، ويعني بها 
مجازر عهـــد الإرهاب، ثم حروب نابليون 
التـــي خلفـــت ملايـــين القتلى في شـــتى 

أنحاء أوروبا وخارجها.
كان المفكـــرون يطرحون 

آراء جديـــدة وصفت 
في  ولكن  بالهرطقة، 
نـــواد ضيقة تضم 
نخبا فكرية، أو في 
ســـرية  مخطوطات 
الانتشـــار،  قليلـــة 

لأنهـــم كانوا يؤمنون 
بأن الحقيقة لـــم تُخلَق 

للمبتذَل، أي للإنسان العادي.
أمـــا الموســـوعيون فقـــد 

حرصـــوا على إنـــارة أكبر قدر 
ممكن من الجمهور، وتوســـيع 
دائـــرة الأنوار بنشـــر المعرفة 
والفكـــر النقـــدي. هذا الجهد 
والنضالـــي  البيداغوجـــي 
لأجل  الكفـــاح  يتطلـــب  كان 
حريـــة الطباعـــة والتعليـــم 
العـــام لأن كليهما يقود إلى 
تطوير الأنوار والقضاء على 
المعتقـــدات الباليـــة. وكان 
فلاسفة الأنوار في الغالب 

مستبشرين  متحمسين، 

بانتشار المطابع، ولكن كيف السبيل إلى 
توعية الناس وهم لا يحفلون إلا بأصداء 
الحـــوادث وأخبـــار المشـــاهير والمعارك 
الصحافية واللجاج. وكيف الســـبيل إلى 
تجنب تحويل الأنوار نفســـها إلى ديانة 
مدنية، والفلاسفة إلى إكليروس جديد؟

لم يكن فلاســـفة الأنوار إذن مجموعة 
منســـجمة لها مقترحات نظرية يمكن أن 
يتبناها المرء بســـهولة. وغايـــة ما كان، 
جدل واســـع رافق جهود كتاب أوروبيين 
المجتمعـــات  تحـــول  مســـألة  طرحـــوا 
التقليديـــة، كالنظر في هيمنـــة الكنائس 
علـــى المعتقدات بشـــكل جعل الممارســـة 
محدودة؛ وتطوير المـــدن والتجارة الذي 
لم يعد يســـمح ببقاء الاتفاق الاجتماعي 
السياســـي الذي يمنح النبلاء امتيازات 
كبـــرى؛ عولمة التبادل التـــي تفرض على 
الـــدول أن تعيـــد التفكيـــر فـــي تنظيمها 
الاقتصادي؛ وأخيـــرا، فكر جديد في علم 
التاريـــخ بدأ يظهر علـــى أنقاض العناية 

المسيحية.
لم يقـــدم فلاســـفة الأنـــوار برنامجا 
نظريا يســـمح بإنجـــاز تلـــك التحولات، 
بل قامـــوا بمجهود فكري كـــي يفهموها 
ويوجهوهـــا؛ أي أنهـــم قامـــوا بعمليـــة 
تحســـيس للمشـــاكل المســـتجدة التـــي 
تســـتوجب تحولات اجتماعيـــة وثقافية، 
دون أن يكونوا على مستوى واحد، ففكر 
ديدرو الملحد لا يوافق تماما فكر روســـو 

الذي يضع الدين أساسا للفضيلة.
الألمانيـــة  التنويـــر  حركـــة  أن  كمـــا 
فـــي  الأنـــوار  تشـــبه  لا   (Aufklärung)
فرنســـا، بل إنها تزاوج بين البعد الديني 
ومســـتجدات العقل، مـــا يجعل الحديث 
عـــن ”أنوار أوروبيـــة“ مجانبا للصواب، 
فتومـــاس هوبز وجون لـــوك اتخذا 
التي  والاضطرابـــات  الثـــورات 
طوال  إنكلترا  شـــهدتها 
القـــرن الثامن عشـــر 
لتأســـيس فكرهمـــا 
الفلسفي. أي أن 
بوجود  ”القول 
أفكار  ثورة 

متجانســـة فـــي أوروبـــا ومســـؤولة عن 
الثورة لا أســـاس له من الصحة“، بعبارة 

كريستوف مارتان.
ولئـــن كان عصـــر الأنـــوار قـــد مهد 
المواطـــن  وظهـــور  الحريـــة“  لـ“ابتـــكار 
الحديـــث، فإن عدة أصوات وضعت أفكار 
مفكريه موضع تســـاؤل، ولاسيما روسو، 
فقد عـــاب بنجامـــان كونســـتان وإيزايا 
برلـــين وجاكوب طالمون ويـــان ماريجكو 
فَرْضَه  على مؤلـــف ”العقد الاجتماعـــي“ 
التضحيةَ بالفرد باسم الإرادة العامة، ما 
جعله في عيونهم مصدر الإرهاب، وحتى 

التوتاليتارية.

وقد ظل فلاســـفة الأنوار محل انتقاد 
حتـــى في العصر الحديـــث، ففي ”جدلية 
العقـــل“، اعتبر تيـــودور أدورنو وماكس 
هوركهايمـــر أن أفكارهم أتت بعكســـها، 
فبدل أن يسعى الأنوار لخلق مجتمع أكثر 
إنسانية تحولت عقلانيتهم إلى شكل من 
قانة والفلسفة الوضعية أدى  أشـــكال التِّ
إلى نوع من الوحشـــية واضطهاد الفرد، 
وممارســـة تجـــارة الرقيـــق واســـتعمار 
الشـــعوب المســـتضعفة، أي إلـــى ما كان 
فلاسفة الأنوار قد نددوا به وثاروا عليه.

مفكرون بلا تأثير

تعلمنـــا أيضـــا أن الثورة الفرنســـية 
كانت حلقة انتصرت فيها فلســـفة الأنوار 
على اســـتبداد النظـــام القديم، مـــا يعني 
وجود صلة مباشـــرة بين الأنوار والثورة، 
والحـــال أن أهـــم أولئك الفلاســـفة قضوا 
نحبهـــم قبـــل 1789، وأن الباقـــين منهم لم 
يكن يؤبه لهم، وأن مشاريع الإصلاح، التي 
اســـتوحى النظام الملكـــي بعضها من فكر 
الأنوار في ســـبعينات ذلك القرن، رفضتها 

النخب التقليدية.
كمـــا أن إعـــادة تنظيـــم البـــلاد بـــين 
عامي 1789 و1791 ســـارت وفـــق ما وقع 
الشـــروع فيـــه، باغتنـــام الطاقـــة التـــي 
ولدتها المواجهات، ولاسيما اقتحام سجن 
الباســـتيل. أي أن المبادئ المســـتوحاة من 
الأنوار امتزجت بالمشـــاعر الجياشة، وهو 
ما يفســـر عدم التزام بعض 
المرجعيـــة  بتلـــك  الثـــوار 
التزامـــا تاما فـــي خطبهم 
التأسيســـي  المجلس  داخل 
كانوا  إذ  الوطنية،  والجمعية 
يتخيـــرون منهـــا ما يشـــاؤون 
ـــر أمورهـــم العاجلة. وهو  لتدبُّ
مـــا يؤكـــده المؤرخ جـــان كليمان 
مارتـــان، ففـــي رأيـــه أن الثـــورة 
ليســـت نتـــاج فكـــر 
تجريـــدي ذي بعـــد 
فروبسبيير  كوني. 
كان يســـتوحي 
روســـو  من  أفكاره 

ومونتســـكيو، مفضـــلا التمثيليـــة علـــى 
الديمقراطيـــة المباشـــرة، متـــرددا بشـــأن 
الجمهوريـــة، مدافعا عـــن الحرية، رافضا 
مبدأ المســـاواة، مؤكدا فـــي صياغة قانون 
حرية المعتقـــد على ضرورة وجـــود ديانة 
مدنية. ذلك التناقض كان من طبيعة الجدل 
السياسي الذي يتميز بتقديم حجج وأفكار 
ومرجعيـــات ظرفية تتغير بتغير الظروف، 
ن أقوال بعض المفكرين حينا وتُنقَض  فتُثمَّ
حينـــا آخر. ومـــن أبرز الأمثلـــة على تبدل 
المواقـــف حدّ التناقض موقف روبســـبيير 
من إلغاء عقوبة الإعدام، فقد أدانها بشـــدة 
عام 1791 واعتبرها جريمة ثانية في تصدّ 
واضح لأغلب أعضاء المجلس التأسيسي، 
ولكنه منذ عام 1792 قبل بها وإن ظل يرغب 
في إلغائها، رغم أنه كان من القلائل الذين 
طالبوا بإعدام لويس الســـادس عشر دون 

محاكمة.
كما أن إعلان حقوق الإنسان والمواطن 
تمّ ســـنّه بصعوبة في 26 أغســـطس 1789، 
فلـــم يتضمن إلا ما حظي بموافقة الجميع، 
وجاء في صياغة متعجلة غير متقَنة. وكان 
الثـــوار على يقين من أنـــه مبتور ولا يمكن 
أن يطمـــح إلـــى تغيير وجـــه العالم. كذلك 
الإعلانـــات التي تلته عامـــي 1793 و1795، 
فهـــي لا تمثل قطيعـــة راديكالية في تاريخ 
العالـــم، ومن الخطأ اعتبارها مســـتوحاة 
مباشـــرة من فكر الأنوار، لأنها في الواقع 
جـــاءت نتيجـــة توافقـــات وصراعات بين 
المتواجهة،  السياسية  المجموعات  مختلف 
والتـــي لا تخلـــو بدورهـــا مـــن تأثيـــرات 
ومتناقضات. أمـــا الطروحات ذات النزعة 
الكونيـــة الموروثـــة عـــن بعـــض المفكرين، 
مثـــل كلود أدريـــان هلفيتيـــوس والبارون 
دي هولبـــاك وديـــدرو، الذيـــن قالـــوا إن 
البشـــر متســـاوون وأحـــرار فـــي البحث 
عن الســـعادة بالطرق التي تناســـبهم فقد 
ظلوا منســـيين فـــي اللحظـــة الثورية، ولا 
أحد مـــن النواب كان يريد أن يســـمع بهم 
أو يتعـــرّف نظرياتهم. ذلـــك أن الكونية لم 
تكن مطروحة زمن الثورة، ولم يســـع أحد 
إلى تطبيقهـــا، فقد اســـتُبعد منها العبيد 
والنساء والأجانب وكل من يريد المحافظة 
على قناعاتـــه الدينية، بهدف إبقائهم على 

هامش الجمهورية.
أمـــا مقولة ”الثورة ابنـــة الأنوار“ فقد 
رفعها أنصار الثـــورة المضادة لاحقا، بعد 
تيرميدور من العام الثاني (27 يوليو 1794، 
تاريخ سقوط أنصار روبسبيير)، أي تحت 
حكم الإمبراطورية، حينما شـــرع نابليون 
في شنّ هجومه على أيديولوجيي الجمعية 
التي أسسها ديســـتوت دو تراسي. مثلما 
كان اليعاقبـــة في عهـــد الإرهاب يهاجمون 
ويصادرون بشـــكل منتظـــم الأيديولوجيا 
المطبوعة بعقلانية الأنوار، وكانوا ينددون 
بهـــا بوصفهـــا مخالفـــة لتطلعـــات عامة 
الناس. أي أن أعمال العنف زمن الثورة لم 
تكن لها علاقة لا بفرض فكر، ولا بممارسة 

سياسية.

اللاعقلانية والمهمشون

ثـــم إن الثـــورة كلها طفحـــت بمواقف 
كانـــت  أخرويـــة  ومعتقـــدات  لاعقلانيـــة، 
ســـببا فـــي المواجهـــات. وكانـــت نهايـــة 
القـــرن الســـابع عشـــر قد شـــهدت ظواهر 
بالتنـــويم  (العـــلاج  كالمســـمرية  عديـــدة 

الاختلاجية  والجنســـينية  المغناطيســـي) 
(مذهـــب جنســـينوس المتعلـــق بالنعمـــة 
الإلهية والجبريـــة، وكان أتباعه يصابون 
باختلاجـــات فـــي اســـتغراقها الدينـــي)، 
تواصلـــت حتـــى زمـــن الثـــورة خاصـــة 
فـــي باريس وليـــون. بل إن بعـــض رجال 
السياســـة كان لهم هم أيضـــا رؤية كارثية 
عن العالم، وإيمـــان بالأخرويات (مجموع 
العقائـــد المتعلقـــة بالعالـــم الآخـــر)، مثل 
النائب جان بـــول مارات (1743-1793)، ولا 
يمكـــن بالتالـــي التغاضي عن هـــذا البعد 

العقائدي لفهم الثورة.
ورغم أن عددا من الثوريين كجاك بيير 
بريســـو وجيـــروم بيتيـــون حاولوا وضع 
قوانين أخلاقية وسياسية على غرار نيوتن 
وكوبرنيكـــوس فـــي قوانـــين الرياضيات، 
فـــإن اللاعقلانية كانت جـــزءا لا يتجزأ من 
الثورة الفرنســـية التـــي ظلت تتأرجح بين 
العقل والأهواء. ولعل أبرز مثال على هذه 
الفوضى اختـــراع المقصلـــة التي صُنعت 
لإزالة القداســـة عن الموت وإلغاء التعذيب، 
ولكـــن تنصيبها علـــى صقالـــة والطواف 
البطـــيء بالمحكـــوم عليهم أعـــادا الهياج 

الشعبي الذي كان يراد إلغاؤه.

والثابت اليـــوم أن الثورة الفرنســـية 
لم يقم بها المفكرون والفلاســـفة، بل أناس 
غمر من أهل الصنائع والفقراء والمهمشين 
ممن ضاقت بهم سبل العيش، ولم يكونوا 
على علـــم بالأنوار وأفكارهـــم ومؤلفاتهم، 
كما بينّ المخرج الفرنســـي بيير شـــولر في 
شريط ”شـــعب ومَلكه“، ومستشاره غيوم 
مازو، الأستاذ المحاضر بمركز تاريخ القرن 
التاسع عشر بجامعة باريس الأولى. فبعد 
اقتحام حصن الباســـتيل لم تتخل النساء 
اللاتـــي قصدن قصر فرســـاي عـــن صورة 
الملك الطيب المحاط بمستشـــارين سيئين. 
وحتى عندما فرّ لويس السادس عشر إلى 
فارين (Varennes)، ظل الشعب في معظمه 
متمســـكا بالملكيـــة، كمـــا يشـــهد على ذلك 
الجدل الحامي داخل المجلس التأسيســـي 

وخارجه.
وهـــو ما يؤكـــده المؤرخ جـــان كليمان 
مارتـــان، المتخصص فـــي تاريـــخ الثورة 
الفرنســـية والثورة المضادة وحرب فاندي 
(Vendée)، إذ ينفـــي أن يكـــون الأنـــوار قد 
مهدوا للثورة الفرنسية، فالفلاسفة لم يكن 
لهم مشـــروع مشـــترك، وأغلبيتهم لم تكن 
تتمنـــى الإطاحة بالملك، بـــل تخفيف حكمه 

المطلق.
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الثورة بدأت كفوضى كبيرة

فكر الأنوار لم يصنع الثورة الفرنسية
ثورة لاعقلانية قام بها الصنائعيون والفقراء والمهمشون لا الفلاسفة والمفكرون

ــــــا أن الأنوار من أكبر الســــــرديات المؤسســــــة للغــــــرب، وأن حفنة من  تعلمن
المفكرين والفلاسفة في القرن الثامن عشر وقفت في وجه السلطات المطلقة 
التي كان يحوزها الملوك والكنائس، واســــــتعملت العقل ســــــلاحا لقهرهم، 
حتى عدّ المؤرخون عصرها ذاك بعصر الأنوار الذي شــــــهد انتصار العقل 
على كل أشكال الدوغمائية والحكم المطلق، ورسّخ في الأذهان أن تلك القلة 

القليلة كانت على رأي واحد.

لئن كان عصر الأنوار قد 

{ابتكار الحرية}  مهد لـ

وظهور المواطن الحديث، 

فإن كثيرين وضعوا أفكار 

مفكريه محل تساؤل

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

ون يطرحون 
صفت 
في  ن 
ضم 
 في 
ـرية
ار، 

ؤمنون 
م تُخلَق

نسان العادي.
ــوعيون فقـــد

إنـــارة أكبر قدر 
هور، وتوســـيع 
بنشـــر المعرفة 
ي. هذا الجهد
والنضالـــي 
لأجل كفـــاح 
ـة والتعليـــم
هما يقود إلى
والقضاء على
ليـــة. وكان
في الغالب 
تبشرين

فتومـــاس هوبز وجون لـــوك اتخذا
التي والاضطرابـــات  الثـــورات 
طوال إنكلترا  شـــهدتها
القـــرن الثامن عشـــر
لتأســـيس فكرهمـــا
الفلسفي. أي أن
بوجود ”القول 
أفكار ثورة 

مفكرون بلا تأثير

تعلمنـــا أيضـــا أ
كانت حلقة انتصرت
على اســـتبداد النظــ
وجود صلة مباشـــرة
والحـــال أن أهـــم أول
نحبهـــم قبـــل 1789، و
يكن يؤبه لهم، وأن مش
اســـتوحى النظام المل
الأنوار في ســـبعينات

النخب التقليدية.
كمـــا أن إعـــادة
س 1789 و1791 عامي
الشـــروع فيـــه، باغت
ولدتها المواجهات، ولا
الباســـتيل. أي أن المب
الأنوار امتزجت بالمش
ما يفس
الثـــو
التزام
داخل 
والجمعي
يتخيـــرون
ـــر أمو لتدبُّ
مـــا يؤكـــده
مارتـــان، ففــ

 الثورة لم يقم بها 

الفلاسفة، بل من ضاقت 

بهم سبل العيش

غيوم مازو

فلاسفة الأنوار لم 

يمهدوا لحدوث 

الثورة الفرنسية

جان كليمان مارتان

 لا نعثر على نظرية 

مشتركة يلتقي 

حولها فلاسفة الأنوار

كريستوف مارتان

أغلب فلاسفة الأنوار كانوا 

معتدلين، يعتمدون على 

السلطات الملكية ومؤسسات 

النظام القديم التي أرهقت كاهل 

البسطاء
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